
اســتفتاء كردســتان يغــير خارطــة النفــط بين
بغداد وأربيل.. فلمن ستكون الغلبة؟

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

تعتمد وزارة النفط العراقية فتح خط أنابيب نفط قديم يصل العراق بتركيا لتصدير النفط عبره إلى
مــوا البحــر المتوســط من تركيــا متجــاوزة بذلــك الخــط الــذي تــديره حكومــة إقليــم كردســتان العــراق،

والذي تصدر عبره إلى تركيا قرابة ربع مليون برميل نفط يوميًا. 

يــر النفــط العــراقي، جبــار اللعيــبي، مــن شركــة نفــط الشمــال المملوكــة للدولــة -الــتي تتــولى وقــد طلــب وز
يع النفطيــة وخطــوط الأنــابيب الحكوميــة بالبــدء في “عمليــة تشغيــل حقــول كركــوك- وشركــتي المشــار
إصلاح وتأهيــل شاملــة وعاجلــة لشبكــة الأنــابيب الناقلــة للنفــط الخــام مــن حقــول كركــوك إلى مينــاء

جيهان التركي”.

بغداد تحاصر كردستان العراق 

تحركت العراق بالتعاون والتنسيق مع تركيا متذرعة بتعزيز صادراتها النفطية ولكن الحقيقة تكمن في
ردهــا على الاســتفتاء الكــردي الــذي أجــري في  ســبتمبر/أيلول المــاضي مــن جهــة أخــرى، إذ لا يمكــن
قــراءة هــذه الخطــوة في هــذا التــوقيت والظــرف إلا مــن خلال الأزمــة الراهنــة بين بغــداد وأربيــل علــى

انفصال الإقليم عن العراق وعلى قضية نفط كركوك. 

حيـث تـأتي هـذه التحركـات غـداة طلـب الحكومـة العراقيـة قبـل أيـام مـن تركيـا وإيـران بإيقـاف جميـع
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ية، خصوصًا المتعلقة بتصدير النفط، مع إقليم كردستان. وذكر بيان صادر عن وزارة التعاملات التجار
كد فيه الأخير حصر النفط، أن اللعيبي استقبل يوم الإثنين الماضي السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، أ
التعـــاملات النفطيـــة مـــع الحكومـــة العراقيـــة. ويأمـــل العـــراق مـــن هـــذه الخطـــوة اســـتعادة طـــاقته
يــة السابقــة مــن المنفــذ الشمــالي والمتوقفــة حاليًــا والــتي كــانت تــتراوح بين  و  ألــف التصدير
يادة الصادرات عبر خط الأنابيب إلى  ألف برميل يوميًا، وعلى حد زعم الوزارة فإنها تهدف الى ز

برميل يوميًا. 

% لم تكن حكومة كردستان تسيطر سوى على ، قبل ضم كركوك في
 من احتياطيات العراق، وفق الاتفاق مع بغداد الذي جرى في

ير النفط العراقي، اللعيبي، شدد على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا بما وز
يعــزز توســيع حجــم التعــاون الثنــائي بين البلــدين الجــارين، وفي إطــار جهــود الــدولتين بعــد التقــارب

الحاصل بينهما على عدة أصعدة لمواجهة انفصال كردستان عن العراق.

ير النفط أوعز إلى الشركات المذكورة بالإسراع كد المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، أن وز من جهته أ
بتنفيــذ مــشروع إعــادة تأهيــل شبكــة الأنــابيب النفطيــة الناقلــة للنفــط الخــام بعــد الانتصــارات الــتي
ير المدن في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى والتي تعرضت فيها حققتها القوات العراقية وتحر
هذه الأنابيب خلال فترة سيطرة تنظيم “داعش” على بعض المدن في شمال البلاد لعمليات تخريبية
منظمـة كـانت تهـدف لاسـتنزاف الاقتصـاد الـوطني عـبر سرقـة النفـط الخـام وإلحـاق الأضرار بـالمنشآت

النفطية والحقول النفطية. 

، يُــذكر أن ضــخ النفــط الخــام عــبر الخــط المملــوك لبغــداد كركــوك – جيهــان توقــف منــذ صــيف
عندما اجتاح تنظيم “داعش” شمالي وغربي البلاد وسيطر على مساحة واسعة واضطرت الحكومة
العراقيـة إلى فتـح معركـة بالتعـاون مـع التحـالف الـدولي لطـرد “داعـش” مـن تلـك المنـاطق. وفي تلـك
الأثنــاء اســتغلت القــوات الكرديــة انهيــار القــوات الاتحاديــة العراقيــة في  خلال الهجــوم الواســع
لتنظيم “داعش” على جنوب وغرب العراق وفرار القوات العراقية، لتتحول بعدها إلى منطقة نزاع
مع الحكومة المركزية في بغداد، بعد فرض القوات الكردية سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك
الغنيــة بالنفــط وتحويــل مســار الأنــابيب النفطيــة إلى داخــل إقليــم كردســتان وتبــاشر بالتصــدير بــدون

موافقة بغداد.

كثر منها اقتصادية، فهي تأتي بهدف إيقاف إصلاح الأنبوب الآن حركة سياسية أ
تصدير النفط عبر خطوط النفط المارة بإقليم كردستان العراق، إلى ميناء جيهان
التركي، وهذا كفيل بخنق الإقليم الذي يعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير.

وقـد عزمـت حكومـة حيـدر العبـادي علـى إعـادة السـيطرة علـى حقـول النفـط في كركـوك وانتزاعهـا مـن
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الســيطرة الكرديــة، وبــالأخص بعــد الاســتفتاء الــذي أجــراه الإقليــم وأقــر فيــه بانفصــاله عــن العــراق،
وتطـالب بعـض الأوسـاط النيابيـة الشيعيـة في البرلمـان العـراقي، حكومـة العبـادي باسـتعادتها حـتى “لـو

اقتضى الأمر استخدام القوة”، إلا أن رئيس الوزراء يشدد دائمًا على استعادتها وفق القانون.

وصوت البرلمان العراقي بعد الاستتفاء على دعوة الحكومة العراقية المركزية، لإعادة حقول النفط في
المناطق المتنا عليها بحيث تبقى تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط العراقية، وصرح مصدر نيابي أن
البرلمان قرر منع الشركات بمام فيها النفطية من العمل في المناطق المتنا عليها، في إشارة إلى كركوك. 

طريق الأنبوب الذي تنوي الحكومة العراقية إصلاحه وإعادة تشغيله 

كــدت حكومــة كردســتان العــراق اليــوم الجمعــة أن بغــداد تقــوم بحشــد قواتهــا وفي هــذا الســياق، أ
ــأتي هــذه الاتهامــات بعــد ان أقــدمت قــوات ــالقوة. وت لاســتعادة حقــول النفــط في منطقــة كركــوك ب
“البشمركــة” علــى إغلاق الطرقــات الرئيســية الــتي تربــط إقليــم كردســتان بمحافظــة الموصــل شمــال
العراق لفترة وجيزة إثر مخاوفها من هجوم محتمل. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفى
كــدت أنهــا رصــدت تحركــات أمــس الخميــس أي اســتعدادات لشــن هجــوم ضــد مواقــع كرديــة الــتي أ
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عسكرية قرب المناطق المتنا عليها بين بغداد وأربيل.

كــد مجلــس أمــن حكومــة كردســتان العــراق أعلــى ســلطة أمنيــة في الإقليــم “نشعر بــالقلق مــن وأ
ــات ــوب كركــوك مــع دباب ــازه بجن ــة وقــوات للحشــد الشعــبي في بشــير وت ــدات عســكرية عراقي تحشي
ومدفعيـة ثقيلـة وآليـات هـامفي ومـدفعيان هـاون”. وأضـافت السـلطات الكرديـة أن “هـذه القـوات
تتمركز على بعد ثلاثة كيلومترات عن خط جبهة البشمركة (المقاتلون الاكراد) وأجهزة استخباراتنا تشير

الى الغاية هي السيطرة على آبار النفط القريبة وعلى المطار والقاعدة العسكرية”.

من شأن انتزاع بغداد لنفط كركوك، وإغلاق صنبور تدفق النفط من قبل أنقرة
أن يضع الإقليم في عزلة عن الأسواق العالمية، ويبدد حلم الطفرة النفطية

للدولة الوليدة.

كــثر منهــا اقتصاديــة، فهــي وكمــا وصــف محللــون فسروا إصلاح الأنبــوب الآن بأنــه حركــة سياســية أ
مراقبون تأتي بهدف إيقاف تصدير النفط عبر خطوط النفط المارة بإقليم كردستان العراق، إلى ميناء
جيهـان الـتركي، وهـذا كفيـل بخنـق الإقليـم الـذي يعتمـد علـى إيـرادات النفـط بشكـل كـبير حيـث يصـدر
قرابة ربع مليون برميل نفط يوميًا من نفط كركوك والحقول الموجودة في الإقليم إلى تركيا، وجاءت
كثر من بغداد نفسها، فمن هذه الحركة أيضًا بدافع من تركيا التي تحتاج تشغيل هذا الخط وربما أ
غير المتوقع أن تقوم تركيا بإغلاق صنبور النفط مع إقليم كردستان العراق، ما لم يتم إصلاح الأنبوب

التابع للحكومة العراقية، لأن هذا من شأنه أن يلحق أضرار جسيمة لتركيا. 

ورأى البعض في هذه الخطوة بأنها لا تتعلق بزيادة صادرات النفط إلى تركيا من قبل بغداد وحسب،
بل هي تستهدف “أس المشكلة” بين بغداد والإقليم المتمثلة بنفط كركوك. وربما رأت الحكومة أن
هــذا الــوقت مثــالي لتطــبيق هــذه الخطــوة بعــدما أقــدمت عليــه أربيــل مــن تنظيــم للاســتفتاء ونيــة

بالانفصال عن العراق.

خارطة النفط العراقية

الأنبوب الذي تنوي الحكومة العراقية إصلاحه لا يمر عبر أراضي الإقليم، حيث يبدأ من حقول كركوك
ويمر بمنطقة صغيرة قرب قضاء الشرقاط ويسير باتجاه الجانب الغربي لسدة الموصل ونهر دجلة،
لأن حدود الإقليم تنتهي عند الساحل الشرقي للنهر، ثم يصل إلى زمار وفيشخابور ومنها إلى تركيا.
ويشــار أن تلــك الأنــابيب، لا تنقــل النفــط إلى مينــاء جيهــان مــن حقــول كركــوك فقــط، إنمــا أيضــا مــن

الحقول النفطية المختلفة في صلاح الدين ونينوى.

يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في حقول النفط الوسطى والشمالية والتي تتركز في كركوك بحوالي
 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي % من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط. ويعد حقل
كبر حقل في العالم من حيث السعة وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب كركوك النفطي خامس أ
الصغير ويبلغ طولها حوالي . كم في عرض يبلغ حوالي أربعة كم. ويتراوح عمق آبار حقل كركوك
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بين  مترًا إلى  متر. ومعدل إنتاج البئر الواحدة  ألف برميل يوميًا.

يأمل العراق من هذه الخطوة استعادة طاقته التصديرية السابقة من المنفذ
الشمالي والمتوقفة حاليًا والتي كانت تتراوح بين  و  ألف برميل يوميًا.

فيما يحتوي إقليم كردستان على  حقول نفطية من ضمنها قبة خرمالة التي هي الامتداد الشمالي
لحقـل كركـوك، وهـذه الحقـول تحـوي . مليـار برميـل، بطاقـة إنتاجيـة تخمينيـة قـدرها  ألـف
برميــل يوميــاً، اي أن الاحتيــاطي النفطــي المعــروف حاليًــا في كردســتان يمثــل حــوالي % مــن مجمــوع

الاحتياطي النفطي العراقي.

وهناك حقول النفط الجنوبية الرئيسية، والمقصود بها تلك الحقول القابعة في محافظة البصرة حيث
% مليار برميل، أي نسبة  كثر من يوجد فيها  حقلا، حيث تحتوي احتياطيًا نفطيًا يقدر بأ
يبًا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي. ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان تقر

وذي قار مجتمعة حوالي  مليار برميل، أي نسبة % من مجموع الاحتياطي العراقي.

يُذكر أن وزارة النفط العراقية، أصدرت مطلع الشهر الجاري بيان جاء فيه إن متوسط صادرات البلاد
. ــا في ســبتمبر/أيلول المــاضي مرتفعــة مــن مــن الخــام ارتفعــت إلى . ملايين برميــل يوميً
ملايين برميــل يوميــا في أغســطس/آب. وذكــرت الــوزارة في بيانهــا أن جميــع كميــات النفــط المصــدرة في
ســبتمبر/أيلول جــاءت مــن الحقــول الجنوبيــة، وجــرى تصــديرها مــن مــوا الجنــوب علــى الخليــج.
وأضاف البيان أن متوسط سعر البيع في سبتمبر/أيلول الماضي بلغ . دولار للبرميل مقارنة مع

. دولار للبرميل في الشهر السابق، لتصل الإيرادات إلى . مليار دولار.

https://www.aljazeera.net/windows/ebusiness/2017/10/2/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1


بعد سيطرة أربيل على نفط كركوك بات الإقليم ينتج ما يصل إلى  ألف برميل من النفط يوميًا،
قرابــة الثلثين مــن حقــول كركــوك الغنيــة، وهــذه المســتويات مــن شأنهــا أن تضــع الدولــة الوليــدة في
مصاف أعضاء في “أوبك” كالإكوادور وقطر وقد تتخطى نيجيريا من حيث حجم الإحتياطي النفطي،
ومن شأنها أيضًا أن تحظى بأهمية استراتيجية بالغة بفضل هذه الثروة والإيرادات وتجذب الشركات

الأجنبية للاستثمار بهذا القطاع تفيد بالمحصلة اقتصاد الإقليم. 

وكانت سلطات إقليم كردستان قد أعلنت أن المنطقة التي تقع تحت إدارتها تطفو فوق احتياطيات
نفطية تقدر بـ  مليار برميل من الخام، وهو ما يقارب ثلث احتياطيات العراق ثاني منتج للنفط

الخام في منظمة “أوبك”، والتي تبلغ . مليار برميل، بحسب بيانات المنظمة.

يحتوي إقليم كردستان على  حقول نفطية من ضمنها قبة خرمالة التي هي
الامتداد الشمالي لحقل كركوك، وهذه الحقول تحوي . مليار برميل.

وقبــل ضــم كركــوك في ، لم تكــن حكومــة كردســتان تســيطر ســوى علــى % مــن احتياطيــات
كثر من % من الثروة النفطية العراق، وفق الاتفاق مع بغداد الذي جرى في ، فيما يتركز أ
العراقيـة جنـوب البلاد، أمـا النسـبة المتبقيـة فتكتنزهـا كركـوك ومحيطهـا. مـن شـأن انتزاع بغـداد لنفـط
كركـوك، وإغلاق صـنبور تـدفق النفـط مـن قبـل أنقـرة أن يضـع الإقليـم في عزلـة عـن الأسـواق العالميـة،

ويبدد حلم الطفرة النفطية للدولة الوليدة.

والأهم من هذا أنه سينجم عنها إخلال بالتزامات أربيل بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث
كانت حكومة إقليم كردستان قد بثت تطمينات لشركات الطاقة العاملة في المنطقة، من خلال سداد
كثر من  مليارات أو إعادة هيكلة الديون والمدفوعات المستحقة للشركات الأجنبية التي تبلغ قيمتها أ

دولار.
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